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  (دراسة نحویة تطبیقیة في شعر المتنبي)  رتبة الحال مع صاحبه
  

  فضل االله النور علي و   أماني علي الطیب محمد 
  جامعة سنار قسم اللغة العربیة. 1
  قسم اللغة العربیة  - كلیة اللغات  - السودان للعلوم والتكنولوجیا جامعة . 2

 : المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى بیان المعاني التي یؤدیها الحال بین التقدیم والتأخیر وتحلیلها، وتكمن أهمیتها في أنها 

ذلك أردتُ الوقوف علیه من تزاوج بین علمي النحو والأدب لاسیما شعر المتنبي لما في شعره من معانٍ كبیرة ، ل
خلال رتبة الحال مع صاحبه ؛  لما للحال من دلالة في جملة النحو العربي ، واشتملت هذه الدراسة على سیرة 
موجزة  للتعریف بالمتنبي بالإضافة إلى توضیح الحال وبیان صوره بشیئ من الإیجاز . خرجت بنتائج أهمها : 

رفة أو النكرة  كثیراً سواء أكان مفرداً أو شبه جملة ، ولم یرد متقدماً  على تقدّم الحال على صاحبه المرفوع المع
ر تأخر الحال وجوباً لمجيء صاحبه مجروراً بالإضافة . ومن خلال هذه الدراسة  صاحبه المنصوب ، وأیضاً كثُ

ن للباحثة أنَ للحال أثر كبیر في جلاء المعاني الغامضة  ، وتقترح الباحثة الاستشهاد َ بشعر المتنبي لما فیه  تبی
 النحویة  من الدقة والالتزام بالقاعدة

  لكلمات المفتاحیة : الحال ، صاحب الحال، التقدیم ، التأخیر .ا
ABSTRACT: 
      This study aims to explain the roles that Alhal performs on the basis of 
precedence and retardation cases and its analysis. The importance of Alhal emerge in 
the combining of the grammar and literature, particularly in Almutanbi poetry since 
its has various meanings, therefore the researcher want to shed light on Alhal 
companion grade, because it has denotation in Arabic grammar sentence. The study 
includes brief biography of Almutanbi and a resume of Alhal types. The study 
concluded to findings the most important is; Alhal antecedent to its indicative, 
definite or indefinite companion, either it was singular or a phrasal verb. For this 
reason I intended to present some of his poems by studying their impact of Alhal 
companion grade on Almtunabi's meanings and styles. This paper aimed to present 
the roles that Alhal companion grade. The findings of the study revealed that Alhal 
companion comes both as apparent and implied in different in different grammatical 
areas, also it appears as a common noun and in many cases categorized in retardation 
position of Alhal companion as nominative case apart from Alhal as a sentence or 
prepositional phrase and it’s not set precedent to its subjunctive companion. Also 
many cases of delay of Alhal implicitly, because the companion comes genitive in 
addition. Through this study manifests to researcher that Alhal has great effect in 
explains meanings ambiguity. The study suggests citing from Almutanbi poetry since 
it’s accurate and commit to grammatical rules. 

  مقدمة:ال 
لحمد الله ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد بن عبداالله (صلى االله علیه وسلم) ، وعلى آله وأصحابه الغر ا  

المیامین  إلى یوم الدین . موضوع هذه الدراسة : رتبة الحال مع صاحبه (دراسة  نحویة تطبیقیة في شعر 
  المتنبي) .
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   أسباب إختیار الموضوع:
وبعد عصره . ولعلنا لا نعرف أثراً أدبیاً نال من اهتمام الأمة ورعایتها وقبولها شغل أبو الطیب الناس في عصره 

و لما كان المتنبي من أعظم شعراء العربیة وصاحب معانٍ  كبیرة ، أردتُ  من خلال ، ما نال دیوان أبي الطیب
ثر في أداء المعنى هذه الدراسة الوقوف على  شعره من خلال رتبة الحال مع صاحبه ، وذلك  لما للحال من أ

  ودلالة في جملة النحو العربي .
  أهمیة الدراسة:

  تكمن أهمیة هذه الدراسة في :    
ه یزاوج بین علمي النحو والأدب.  .1 َ ّز به شعر المتنبي ، في اللغة العالیة والمعاني الدقیقة ، وفي أن  ماتمی
  انّ هذا البحث یصلح لتعلیم اللغة . .2

  أهداف الدراسة: 
  العرض لقضیة رتبة الحال مع صاحبه وبیانها .  .1
  تطبیقها علي شعر المتنبي. .2
  التعرف على المعاني التي یؤدیها الحال  بین التقدیم والتأخیر . .3

  منهج الدراسة:   
  اتبعت هذه الدراسة المنهج الإستقرائي التحلیلي التطبیقي .          

  الدراسات السابقة :
  سابقه في قضیة الحال كقاعدة نحویة وفي شعر المتنبي منها:استفدت كثیرا من البحوث ال

  الحال دراسة تحلیلیة تطبیقیة في الصحیحین ، للباحث یوسف دفع االله احمد،جامعة الجزیرة . .1
 مرجع بعنوان : الجملة الفعلیة استفهامیة ومؤكدة ومنفیة في شعر المتنبي. .2

     أولاً:   التعریف بالمتنبي:    
  البحث لابد لنا من التعریف بشخصیة المتنبي .قبل الخوض في 

هو أبو الطیب أحمد بن الحسین بن عبد الصمد الجُعفي الكندي الكوفي ، وقیل هو أحمد بن الحسین بن        
رة بن عبد الجبار (ابن خلكان ، شمس الدین ،   ) . 120م ،1900مُ

م) بحارة بني  915 - هـ  303د بالكوفة سنة (أصل آبائه من الیمن ، فأبوه جعفي ، وأمه همدانیة ، ول      
سُب إلیها . وأنكر علیه أبو فراس الحمداني انتمائه إلى قبیلة كندة الحضرمیة فكان یعیّره بـ (دِعي كِندة)  كندة فن

  ) 249م،  2004 - (إمام ، زكریا ، 
فسه من الفتك والهلاك ، فالمتنبي ینحدر من سلالة علویة هاشمیة عریقة وقد أخفى نسبه خوفاً على ن       

  وكنى نفسه بـ (أبي الطیب) لأن الصفة الغالبة على آل البیت أنَّهم طیَّبون طاهرون .
نشأ بالكوفة ، وفیها تعلَّم القراءة والكتابة ثم خرج إلى البادیة وخالط فصحاء البدو وأخذ عنهم اللغة ثم         

  كتب .عاد إلى وطنه ولازم الوراقین وقرأ كثیراً من ال
قدم الشام في صباه وجال في أقطاره ، واشتغل بفنون الأدب ومهر فیها وكان من المكثرین من نقل اللغة        

ُسأل عن شيء إلا واستشهد فیه بكلام العرب من النظم والنثر . (ابن خلكان ،  والمطلعین على غریبها ، ولا ی
  ) .120م، 1900شمس الدین ،
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اج ، وابن السراج وأبو الحسن الأخفش ، و أبو بكر محمد لقي كثیراً من أكاب        ر علماء الأدب منهم الزجَّ
بن دُرید ، و أبو علي الفارسي وغیرهم وتخرَّج علیهم فخرج نادرة الزمان في صناعة الشعر ، ولم یكن في وقته 

  ) .2من الشعراء من یدانیه في علمه ولا یجاریه في أدبه . (الیازجي ، ناصیف ، 
  ز منذ الطفولة بالذكاء والحفظ وغیر هذه الصفات التي أصلتها في نفسه نشأته في أعماق البادیة .تمی

 1394م أي أنه قالها وله من العمر تسع سنوات (مكي ، الطاهر ،  924یرجع تاریخ قصائده الأولى إلى عام 
  ) .30هـ ، 

النبوة من أبرز الحوادث التي عُرف بها هذا الرجل وأثرت تأثیراً كبیراً في صوغ سیرته في كتب الأدب .        
وحكى ابن جني أنه سمع أبا الطیب یقول : إنما  –وقد كثرت الروایات التي ألصقت بأبي الطیب دعوة النبوة 

  لقّبت بالمتنبي لقولي :
  غریبٌ كصالح في ثمود            أنا في أمةٍ تداركها االله           

  وقولي :
قامي بأرض نخلة            قام المسیح بین الیهود          ما مُ   إلا كمُ

ورد عن أبي الطیب أنه قال : "كان یثقل عليَّ أن أُدعى المتنبي دهراً إلى أن انست به". (شاكر ،        
  ) .589محمود ، 

  أسرته الصغیرة :
حسِّد ولم یرد ذكر  329ع وعشرین وثلاثمائة (قیل تزوج بعد سنة تس هـ) وقد ورد في أخبار المتنبي ذكر لابنه مُ

ن دلّ على شيء إنما یدل على كثرة أسفاره وعدم استقراره . (شاكر ، محمود ، ص    ) .596لغیره ، وإ
الآمة ورعایتها وقبولها شغل أبو الطیب الناس في عصره وبعد عصره ، ولعلنا لا نعرف أثراً أدبیاً نال من اهتمام 

  فقد عكف علیه خیرة أدبائها وعلمائها یتدارسونه ویشرحونه . –ما نال دیوان أبي الطیب 
  یقول أبو الطیب :

  ویسهرُ الخلقُ جرَّاها ویختصم                 أنام ملء جفوني عن شواردها             
قصیدة تخلو من أبیات تختار ، ومعانٍ تُستفاد ، قال القاضي الجرجاني : "وأنت لا تجد لأبي الطیب       

بداع یدل على الفطنة ، والذكاء ، وتصرف لا یصدر إلا عن غزارة واقتدار" .  وألفاظ تروق وتعذب ، وإ
  ) .54م، 1992(الجرجاني ، علي ،

حسَّد سنة         ث بقینَ ، وقیل هـ وذلك في یوم الأربعاء لست بقینَ ـ وقیل : لثلا 354قُتل المتنبي وابنه مُ
للیلتین بقیتا من شهر رمضان . وقیل أن قتله كان یوم الاثنین لثمان بقینَ من شهر رمضان . (ابن خلكان ، 

  ) .122م، 1900شمس الدین ،
  ثانیاً : تعریف الحال لغة واصطلاحاً :  

  في اللغة:
أو حسنة . والكثیر الأفصح في  صالح للتذكیر والتأنیث ، نقول : الحال حسن ، –من غیر تاء  –لفظ الحال 

  لفظه التذكیر وفي وصفه وضمیره التأنیث .
قال الخلیل : "ورجل محوال ، كثیر محال الكلام ، والمحال من الكلام ما حول عن وجهه ..."        

  ) .298(الفراهیدي ،الخلیل ، 
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عبد  –أصل الحال أن یكون مما یتحول ویتنقل ، كالركوب والمشي وما جرى ذلك المجرى . (الجرجاني        
  ) . 682م ،  1982القاهر ، 
الحال في الطبیعة كیفیة سریعة الزوال من نحو حرارة وبرودة ویبوسة ورطوبة عارضة . (مدكور ،          
  ) .216م ،  1982إبراهیم ، 

على الوقت الذي فیه الإنسان ، وعلى ما هو علیه من خیر أو شر . (ابن هشام ، عبد االله ، ،  یطلق الحال 
  ) .249م ،  1963

  في الاصطلاح :
الحال إنما هي هیئة الفاعل أو المفعول أو صفته وقت ذلك الفعل المخبر عنه ولا یجوز أن تكون تلك 

ن خلقه ، فلا یجوز أن تقول : جاء زیدٌ أحمر ولا الصفة إلا صفة متصرفة غیر ملازمة ، فلا یجوز أن تكو 
  ) .213–م  1987 - –أبو بكر  –أحول ، ولا جاءني عمرو طویلاً . (ابن السراج 

لم تُردْ أن یعرف بأنه ماشٍ ، ولكنك خبّرت بأن مشیه وقع في  –قال المبّرد :" فإذا قلت : جاءني زیدٌ ماشیاً      
) 310م ،  1979ما هو فیه قبل هذه الحال أو بعدها ". (المبرد ، یحیى ، هذه الحال ، ولم یدلل كلامك على 

.  
ذكر ابن هشام أنها وصف فضلة مسوق لبیان هیئة صاحبه ، أو تأكید عامله أو مضمون الجملة قبله .       

  ) .32م ،  1963(ابن هشام ، عبد االله ، 
ي قواعد العربیة وفیه : "عامل الحال : ما عمل جاء شرح هذا الأمر بصورة واضحة ومفصلة في كتاب الموجز ف

) عامل الحال الذي نصبها هو  في صاحبها من فعل أو شبه فعل أو ما فیه معنى الفعل فـ (جاء أخوك راكباً
  ) .279م ،  2003عامل صاحبها (أخوك) الذي رفعه وهو الفعل (جاء). "(الأفغاني ، سعید ،  

  للحال مع عامله ثلاثة أحوال :
وهي الأصل ، یجوز أن تتأخر عنه وأن تتقدم علیه . فإذا كان العامل في الحال فعلاً صلح  إحداها :     

  تقدیمها وتأخیرها لتصرف العامل فیها.                                               
فاً وتصرفه یكون أن یتقدم الحال على عامله ویكون ذلك إذا كان العامل فیه اسم تفضیل  متصر  : ثانیها    

بتنقله في الأزمنة الثلاثة .  ویتقدم الحال وجوبا إذا كان له صدر الكلام نحو : (كیف رجع سلیم)، ف (كیف) 
ذا كان  اسم استفهام وهو في محل نصب على الحال ، وهي كنایة عن السؤال بقولك مثلاً :أماشیاً رجع سلیم . وإ

" في حالین ، أو كان العامل اسم التفضیل عاملا" في حالین فحقه العامل فیها معنى التشبیه دون أحرفه عاملا
) (الأزهري ، خالد ،   )594، 1325التوسط نحو : (خالد فقیراً أكرم من خلیل غنیاً

  تأخیر الحال وجوباً على العامل : ثالثها:    
) ولا تقول إذا كان الناصب لها فعلاً غیر متصرف لم یجزْ تقدیمها علیه فتقول : (ما أحس        ن زیداً ضاحكاً

) لأن فعل التعجب غیر متصرف في نفسه فلا یتصرف في معموله).    (ضاحكاً ما أحسن زیداً
ه         ُ ُحدثُ الرفع ، أو النصب ، أو الخفض ، فیما یلیه . والعوامل هي الفعل وشِبه أما العامل هو ما ی

المبتدأ . وترفع الخبر ، والأفعال الي ترفع  والأدوات التي تنصب المضارع أو تجزمه والأحرف التي تنصب
المبتدأ وتنصب الخبر ، وحروف الجر ، والمضاف ، والمبتدأ . وهي قسمان لفظیة ومعنویة فالعامل اللفظي هو 
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المؤثر الملفوظ كالذي ذكرناه ، والعامل المعنوي هو تجرُّد المبتدأ من عامل لفظي كان سبب رفعه ، وتجرد 
  ) .101م ،1993النصب والجزم كان سبب رفعه أیضاً . (الغلاییني ، مصطفى ،المضارع من عوامل 

ترى الباحثة أن نظریة العامل هي الضابط للكلام الصحیح فكل معمول له عامل، المرفوع بعامل رفع       
والمنصوب بعامل نصب ، فلو ترك الكلام للمتكلم دون ضابط یمكن أن ینصب زید في قولنا : (ضرب زید) أما 

بل وتعین معرفة العامل على تعلیم إذا علم أن ضرب هي عامل الرفع في ما قام مقام الفعل یلزمه رفع زید . 
  اللغة وتعلمها . 

اختلف النحاة في اتحاد العامل في الحال وصاحبها ، فمذهب سیبویه : "أنه یجوز أن یعمل في الحال غیر 
دُونِ العامل في صاحبها". ومنه قوله تعالى :  ُ بُّكُمْ فَاعْب ا رَ َ أَن احِدَةً وَ نَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَ ) . و (أمة) 92(الأنبیاء / ""إِ

) (سیبویه ، عمرو ،  ) . 287م ،  1977حال والعامل فیها اسم الإشارة وأمتكم صاحب الحال والعامل فیها (إنَّ
ومنهم من خالف في  ذلك وأوجبوا اتحاد العامل في الحال وصاحبه ومنهم ابن  –ووافقه ابن الأنباري ، والرضي 

شبه الصفة ، فكما أن الصفة یعمل فیها عامل الموصوف ، فكذلك الحال ، یعیش . وذلك لأن الحال في ذلك ت
إلا أن عمله في الحال على سبیل الفضلة ووافقه ابن هشام والسیوطي . (ابن یعیش ، موفق الدین ، 

  )57م،.2001
) أي تسافر قد یحذف العامل في الحال ویكون حذفه واجباً وجائزاً ، فالجائز : كقولك لقاصد السفر (راشد       اً

هُ راشداً وللقادم من الحج مأجوراً ، أي رجعت مأجوراً . ومن ذلك قوله تعالى :  امَ َ عِظَ ع َجْمَ سَانُ ألََّنْ ن نْ َحْسَبُ الإِْ "أَی
هُ 3( َ ان َ ن َ ى أَنْ نُسَوِّيَ ب ى قَادِرِینَ عَلَ لَ هیم ) ).أي بلى نجمعها قادرین . (بركات ، إبرا4 – 3". (القیامة ، الآیتین () بَ

  ) .31م ،  2007، 
_   أن یبین الحال ازدیاداً أو نقصاً بتدریج نحو:تصدَق بدرهم فصاعدًا ، أو فأكثر . ویشترط    :والواجب      

  في هذه الحال أن تكون مصحوبة ب(الفاء) ، أو ب(ثم)، والفاء أكثر. 
  _  وأن تذكر للتوبیخ ، نحو: أقاعداً عن العمل ، وقد قام الناس؟ . 

ا. _    ً   وأن تكون مؤكدة لمضمون الجملة ، نحو :  (أنت أخي مواسیاً ) ، أي أعرفك مواسی
      .  _ وأن تسد   مسد خبر المبتدأ، نحو:    (  تأدیبي الغلام مسیئاً ) أي تأدیبي حاصل إذ یوجد مسیئاً

فالحال  المفرد : هو ما لیس  قسَم النحویون الحال إلى ثلاثة أقسام ، المفرد ، والجملة ، وشبه الجملة .        
ما یقابل المثنى والجمع بل ما یقابل الجملة وشبهها  فقد  –في باب الحال –جملة ولا شبهها ولیس المراد بالمفرد 

  ) .310م ،  1966تكون جمعاً وتكون مفرداً ما لم تكن مضافة ولا شبیهه بالمضاف . (عباس ، حسن ، 
رد هو ما كان الحال فیه كلمة واحدة مثل :مشینا كراماً . (قبِّش ، أحمد ، جاء في الكامل : والحال المف      
157. (  

اتفق النحویون على أن الحال تأتي جملة قال ابن عقیل : "الأصل في الحال والخبر والصفة الإفراد ،         
  ) .278م، 1999وتقع الجملة موقع الحال كما تقع الخبر والصفة ولابد من ربط" (ابن عقیل ، عبد االله ،

فاً ووضح الرضي أن مضمون الحال قید قال ابن الشجري : تقع الجمل أحوالاً كما تقع أخباراً وأوصا      
  لعاملها ویصح أن یكون القید مضمون الجملة كما یكون مضمون المفردة .

إذا وقعت الجملة حالاً فلابد فیها مما یعلقها بما قبلها ویربطها به لئلا یتوهم أنها مستأنفة وذلك یكون        
ما ضمیر یعود منها إلى ما ) . 69م ،2001قبلها . (ابن یعیش ، موفق الدین ، بأحد أمرین ، أما الواو ، وإ
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جد  ذا وُ نما جعلت الواو في باب الحال رابطة لأنها تدل على الجمع والغرض اجتماع جملة الحال مع قبلها ، وإ وإ
جد ما حصل به الغرض . ما الضمیر وُ   إما الواو وإ

الحال وحینئذ تكون مؤولة بمفرد نحو : (جاء  الحال الجملة هو أن تقع الجملة الاسمیة أو الفعلیة موقع          
) والتأویل (جاء راكضاً ، وذهب متحدراً دمعه) .   سعید یركض) و نحو : (ذهب خالدٌ دمعه متحدرٌ

أما الحال شبه الجملة : هو أن یقع الظرف أو الجار والمجرور في موقع الحال ، وجمهور النحاة یجعل       
ما بجملة  شبه الجملة الواقعة موقع الحال ) وإ ) أو (كائناً ه إما باسم فیكون (مستقراً َ متعلقة بمحذوف وجوباً یقّدرون

) والمحذوف هو الحال .   فیكون (استقرّ
ذكر ابن هشام أن شبه الجملة حكمها حكم الجملة بعد المعارف والثلاث ، فهي صفة بعد النكرة وحال        

) .  وتحتمل الجملة الوصفیة أو الحالیة إذا ذكرت بعد 78م،1963بعد المعرفة . (ابن هشام ، عبد االله ، 
ف جنسي نحو : یعجبني التمر على أغصانه ، فهذه الجملة تحتمل الحالیة والوصفیة لأن صاحبها اسم  معرّ

  ) .49م ،  2007جنس (التمر) . (بركات ، إبراهیم ، 
كان الحال وصفاً له في المعنى .  أما صاحب الحال فیقصد به ما جاء الحال لبیان هیئته أو ما         

والأصل في صاحبه لأن الأولى أن یبیّن الشيء أولاً ثم یبیِّن الحدث المنسوب إلیه ثم یبین قید ذلك الحدث ، 
  ) .53م ، ص  2000كما علل لها الرضي . (الاسترابادي ، رضي الدین ،  

وم علیه بالحال ، وحقُّ المحكوم علیه ذكر الأزهري أن الأصل في صاحب الحال التعریف لأنه محك       
بالحال ، وحقُّ المحكوم علیه أن یكون معرفة لأن الحكم على المجهول لا یفید غالباً . (الأزهري ، خالد ، 

  ) .584هـ ،  1325
اختلف النحویون في مجیئ الحال منه إذا كان نكرة فمنهم من إجازة مطلقاً ومنهم من قال لا یجوز          

غ . ذهب سیبویه للجواز مطلقاً معللاً لذلك بقوله : أن الحال إنما یؤتي بها لتقیید مجیئه  من النكرة إلا بمسوّ
) . أما الخلیل ویونس 159م ،  1977العامل فلا معنى لاشتراط المسوِّغ في صاحبها . (سیبویه ، عمرو ، 

یها بالشذوذ الذي لا یصح القیاس علیه . وقد فذهبا إلى منعه إلا بمسوِّغ ویؤولان الأمثلة القدیمة أو یحكمان عل
  ) .24م ،  2001اختار ابن مالك ذلك المذهب . (السیوطي ،  

هناك اختلاف بین النحاة في مجيء صاحب الحال من المبتدأ والمضاف إلیه فذهب سیبویه إلى جواز       
اء تبدو غیر صریحة في الجواز أو مجيء الحال من المبتدأ . ذلك ووافقه المبرد وابن هشام وهناك بعض الآر 

المنع كقول الرضي : حتى لو قلت (رجلٌ قائماً أخوك) . لم یجز لعدم الفاعلیة والمفعولیة في رجل . 
  ) .34م ،  2000(الاستراباذي ، رضي الدین ، 

ل هو السر في اختلاف النحاة في مجيء الحال من المضاف إلیه هو : اختلافهم في أن العامل في الحا      
ز سیبویه مجيء الحال من المضاف  نفس العامل في صاحب الحال . وذهبوا في ذلك إلى عدة مذاهب ، جوّ

"لایجب أن یكون العامل في الحال هو العامل في صاحبها بل یجوز أن یكون واحداً وأن   :إلیه مطلقاً . بقوله 
  ) .267م ، 1980یكون مختلفاً ". (ابن عقیل ، عبد االله ،  

أما مذهب ابن مالك فجاء في شرح الألفیة أنه ذهب إلى المنع فیما عدا ثلاث مسائل :وذلك في قوله: " لا       
یجوز مجیى الحال من المضاف  الیه إلاَ إذا كان المضاف مما یصحُ عمله في الحال ، أو كان المضاف جزءاً 

صح عمله في الحال ك (اسم الفاعل من المضاف إلیه أو مثل جزئه في صحة الاستغناء بالمضاف عنه . ومای
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، والمصدر ونحوهما مما تضمن معنى الفعل ، فتقول :  (هذا ضارب هند مجردةً ) و (اعجبني قیام زید مسرعاً 
) . ومثال ماهو جزء من المضاف إلیه: قوله تعالى: "ونزعنا مافي صدورهم من غلٍ اخواناً " ف (اخوانا) حال 

ور) : و(الصدور ) جزء من المضاف الیه . ومثال ماهو مثل الجزء قوله من الضمیر المضاف الیه في (صد
)، ف (حنیفا) حال من (ابراهیم) والملة كالجزء   123تعالى : "ثم اوحینا الیك ان اتبع ملة ابراهیم حنیفا" (النحل/

ا لصح ".، ووافقه من المضاف الیه اذا یصح بالمضاف الیه عنها . فلو قیل في غیر القران ان اتبع ابراهیم حنیف
) . وذهب الرضي إلى المنع مطلقاً وذلك لأن الحال تابع 268م ،  1980ابن هشام . (ابن عقیل عبد االله ، 

م ،  2000وفرع لذي الحال والمضاف إلیه لا یتقدم على المضاف ، وكذا تابعه . "الاستراباذي ، رضي الدین ، 
ء الحال من المضاف كان أولى من مجیئها من المضاف إلیه ". ووافقه ابن الشجري بقوله : "إذا أمكن مجي30

  ) .173م ،  1992" . (ابن الشجري ، هبة االله ، 
  رتبة الحال مع صاحبه 

للحال مع صاحبه ثلاث أحوال : إحداها : یجوز أن یتقدم علیه ویتأخر عنه ،  الثانیة: أن یتقدم علیه           
  اً .وجوباً ، الثالثة: ان یتأخر عنه وجوب

البصریون یجیزون تقدیم الحال على الفاعل والمفعول والمكني والظاهر إذا كان العامل فعلاً ، واستدلوا         
تَشِرٌ بالآیة الكریمة :  نْ ادٌ مُ مْ جَرَ ُ جُونَ مِنَ الأَْجْدَاثِ كَأَنَّه خْرُ َ هُمْ ی صَارُ ا أبَْ   )7" .(القمر/"خُشَّعً

امل في الحال فعلاً صلح تقدیمها وتأخیرها لتصریف العامل فیها ". (المبرد ، یقول المبرد : "إذا كان الع       
  ) .    300م ، 1987یحیى ،  

أما الكوفیون فذهبوا إلى أنه لا یجوز تقدیم الحال على الفعل العامل فیها مع الاسم الظاهر ، أي إذا كان        
نحو :راكباً جاء زید ، ویجوز مع المضمر نحو : راكباً صاحب الحال الذي هو الفاعل للفعل مثلاً اسماً ظاهراً 

جئتُ ، وذلك لأنه یؤدي إلى تقدیم المضمر على المظهر . ففي راكباً ضمیر (زید) وقد تقدم علیه وتقدیم 
  المضمر على المظهر لا یجوز .

  وما جاء فیه الحال متقدماً على صاحبه المرفوع قول المتنبي :    
  من الأرض قد جاست إلیها فیافیا               كتائب ما انفكت تجوس عمائراً       

(من الأرض) في موضع نصب على الحال تقدم على صاحبه المرفوع (فیافیا) لأن العامل فیه الفعل المتصرف 
  (جاستْ) .

  وأیضاً قوله :
  ا منها التمامُ وكان لأهله                  فهلاَّ كان نقصُ الأهل فیها         

) لأن العامل فیه الفعل المتصرف (كان)    فـ (منها) حال مقدم على صاحبه المرفوع (التمامُ
  وأیضاً قوله :

  وكالمسك من أردانها یتضوّعُ             أتت زائراً ما خامر الطیب ثوبها        
) حال من فاعل (أتتْ) حیث جاء الحال متأخر عنه صاحبه الضمیر  والعامل فیه الفعل  –المستتر فـ (زائراً

  المتصرف (أتت) .
  وما جاء فیه الحال متأخر عن صاحبه المنصوب قوله :

  فسمعاً لأمر أمیر العرب                فهمتُ الكتابَ أبّر الكتبْ      
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فـ (ابَّر) حال من صاحب الحال المفعول به (الكتاب) حیث جاء الحال متأخر والعامل فیه الفعل المتصرف 
  هم) .(ف

ذكر ابن عصفور أنه : "إذا تقدمت الحال على صاحبها جازت من معرفة نحو : جاء ضاحكاً زیدٌ ، ومن       
نكرة نحو : جاء ضاحكاً رجلٌ . لأنها لا تكون صفة لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف ، فلزم النصب ". (ابن 

  ) .   321م ، 1998عصفور ، علي ،  
  صاحبه النكرة : وما تقدم فیه الحال على

  قول المتنبي :
تُ وقد أحاكا       وهذا الشوق قبلَ البین سیفٌ         فها أنا ما ضُرِبْ

(قبل البین) في موضوع نصب على الحال تقدَّم على صاحبه النكرة (سیف) . فتقدیم الحال على صاحبه مسوِّغ 
غات مجیئه نكرة .   من مسوّ

  وأیضاً قوله :
خَّ المناقي       بعدٌ  لو عدا عنك غیر هجرك         لآرار الرسیمُ مُ

) على الحال .   تقدمت الحال (غیر) على صاحبها النكرة (بعدٌ) فهنا تقدم وصف النكرة لذلك نصب (غیرَ
كذلك یجوز تقدیم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر زاید . قال أبو حیان : "وذو الحال إن كان         

زائداً ، أو غیر زاید ، إن كان زایداً جاز تقدیمها على ذي الحال ، فیجوز : ما مجروراً بحرفٍ ، فإما أن یكون 
  جاءني عاقلاً من أحد ".

  ومنه قول المتنبي :
  وفي عُنُق الحسناءِ یستحسن العِقدُ         وأصبح شعري منهما في مكانه       

  منهما حال من (مكانه) ، وفي مكانه خبر أصبح ، والضمیر للشعر .
  (منهما) حال مقدم على صاحبه المجرور بحرف الجر الزائد (مكانه) والعامل فیه الفعل (أصبح) .فقوله: 

  تقدیم الحال وجوباً على صاحبه :
نسبة الحال من صاحبها نسبة الخبر من المبتدأ ، فالأصل تأخیره وتقدیم صاحبه ، وجواز مخالفة    

روج منه ومما یوجب الخروج عن الأصل إضافة الأصل ثابت ما لم یعرض موجب للبقاء عن الأصل أو الخ
لابس بإضافة نحو : جاء زائراً هنداً أخوها ، أو بغیر إضافة نحو : جاء  صاحب الحال إلى ضمیر یعود إلى مُ

  منقاداً لعمر صاحبه . ومن ذلك قول المتنبي :
ها   خضراً فراسنُها في الرُّغل والینمم    تخْدى الركابُ بنا بیضاً مشافرُ

إشراقها ، خضر الفراسن لكثرة وطئها على  –زبد أفواه الإبل  –تسیر الإبل بنا وهي بیض المشافر باللغام یقول : 
  هذین النبتین .
)  - الحال (بیضاً  نما هي الفراسن والمشافر  –فقوله : بیضاً مشافرها  –خضراً خضراً فراسنها لیس هي الخیل وإ

  قدمت الحال وجوباً لوجود ضمیر في صاحبها .فهنا ت –التي تشتمل على ضمیر یعود إلى الخیل 
  وأیضاً قوله :

  معودةً فوارسها العناقا          ملاقیةً نواصیها المنایا          
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یقول : أن خیله تلقى نواصیها المنایا مقدمة علیها بوجهها مسرعة وقد اعتادت فوارسها معانقة الأبطال في 
  الحرب .

) جاء ال –الحال (ملاقیةً  فهذا من موجبات تقدیم  –حال مرتبطاً باسم آخر مرتبطٍ مع صاحبه بضمیر معودةً
  الحال على صاحبه .

  تأخیر الحال وجوباً عن صاحبه :
ومما یوجب البقاء على الأصل الإضافة إلى صاحب الحال مع كون الإضافة مخصصة نحو (عرفت   

ذا كان صاحب الحال مجروراً بإضافة محضة لم یجز تقدیم الحال علیه بإجماع ، لأن نسبه  قیام زید مسرعاً ، وإ
  المضاف إلیه من المضاف كنسبة الصلة من الموصول) .

  ومن ذلك قول المتنبي :
َها       دُ         حباني بأثمان السوابق دُون   مخافة سیرى أنها للنوَّى جُنْ

(البرقوقي ، عبد الرحمن ، یقول : أعطاني أثمان الخیل ولم یعطني الخیل مخافة أن أسیر علیها وأفارقه . 
  ) .109م ،  1986

  فـ (دونها) حال وصاحب الحال (السوابق) مجروراً بالإضافة لذلك یمتنع تقدیم الحال علیه .
  وأیضاً قوله :

  حلولاً تحت الدُجى نار الفریق            ما قوبلت عیناه إلا ظنتا       
  مجرور بالإضافة . دلالة جمال .الحال (حلولا) جاء متأخر عن صاحبه (الفریق) أنه 

  وأیضاً قوله :
  وقودِ الخیلِ مشرفةَ الهوادي             أفكرُ في معاقرة المنایا          

یقول : طالت عليَّ هذه اللیلة مما أفكر في الحرب ، وقود الخیل إلى الأعداء . (البرقوقي ، عبد الرحمن ،   
  )  .   86م ،1986

شرفة ال هوادي) جاء متأخر عن صاحبه المجرور بالإضافة (الخیل) . فالحال هنا نكرة لأن اسم الحال هنا : (مُ
  الفاعل إذا كان بمعنى الحال والاستقبال لم یتعرف بالإضافة إلى المعرفة .

  وأیضاً قوله :
ك فینا غیر منصفةٍ             بالناس كلهم أفدیك من حَكَمِ              روید حكمُ

مك علینا وأنت ظالمة لنا ، ثم قال : أفدیك بالناس كلهم یعني أنت حبیبة إلى أن یقول : دعي أو أقلى حك
  ) .155م ،1986حكمت بالجور . (البرقوقي ، عبد الرحمن ، 

  (غیر منصفه) حال . جاء متأخر عن صاحبه المجرور بالإضافة (الكاف) في (حكمك).
  هذا یمتنع تقدیمها مطلقاً على صاحبها . ومنه قوله :أیضاً یمتنع تقدیم الحال إذا كان مقترناً بالواو و        
ة الفجر لقیةً        لّ   شفت كمدي واللیل فیه قتیلُ             لقیتُ بدرب القُ

یقول : أنه بدأ له الفجر عند هذا المكان فاشتفت كبده بانصرام اللیل كما یشتفي العدو بنكبة عدوه ، وجعل    
  ) .220م ، 1986شبهها بالدم . (البرقوقي ، عبد الرحمن ، اللیل قتیلاً لظهور حمرة الشفق ف

(واللیل فیه قتیل) جملة في موضع نصب على الحال مقترنة بالواو ، جاءت متأخرة عن صاحبها (درب القلة) . 
  فامتنع تقدیمها لاقترانها (بالواو) .
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  وأیضاً قوله :
والیاً       قابلً أحداقُنا وتحا            وتراه معترضاً لها ومُ ُ   ر حینُ ی

یقول : تراه عیوننا إذا اعترضت لها أو تولى ، یعني أن الأبصار إذا واجهته ولم تستوفي النظر إلیه من الهیبة 
نما تراه في حال اعتراضه وتولیه لانحرافه عنها حینئذٍ.   وإ

مقترنة بالواو (وتحارُ حین یقابلُ) شبه جملة في موضع نصب على الحال تأخرت عن صاحبها (الأحداق) لأنها 
  فیمتنع تقدیمها .

  كذلك یجب تأخیر الحال إذا كانت محصورة ، وكذلك مؤكدة لمضمون جملة قبلها .        
  وما جاء فیه الحال محصورة قوله :

  لماءٍ به أهل الحبیب نزول              وما شرقي بالماء إلا تذكراً       
) أي متذكراً جاء الحال محصوراً متأخراً    عن صاحبه وهو الضمیر في شرقي . (تذكراً

  وما جاء فیه الحال مؤكداً لمضمون الجملة قبله قوله :
  علیهن القلائل والملاب                فعدن كما أخذن مكرماتٍ         

  (مكرمات ) حال مؤكدة لمضمون الجملة قبلها لذلك لا یجوز تقدیمها على صاحبها .
  كذلك یمتنع تقدیم الحال على صاحبها وعاملها إذا كان العامل معنویاً . ومنه قول  المتنبي :        

ُ یقطرَ فوقها       صَّعا             فكأنها والدمع   ذهبٌ بسمطيْ لؤلؤ قد رُ
یقول : كأن صفرتها والدمع فوقها ذهب مرصع بسمطین من اللؤلؤ من كل عین سمط . شبه صفرة وجهها 

  لذهب والدمع باللؤلؤ .با
(والدمع یقطر فوقها) جملة في موضع نصب على الحال . جاءت متأخرة عن صاحبها الضمیر (الهاء) في 

. (   (كأنها) والعامل وهو معنى التشبیه في (كأنَّ
منع أكثر النحویین تقدم الحال على صاحبها المجرور بالحرف وعللوا منع ذلك بأن تعلق العامل بالحال       

ثانٍ لتعلقه بصاحبه فحقه إذا تعدى إلى صاحبه بواسطة أن یتعدى إلیه بتلك الواسطة ، ولكن منع من ذلك أن 
الفعل لا یتعدى بحرف الجر إلى شیئین ، فجعلوا عِوضاً من الاشتراك في الواسطة إلتزام التأخیر . (الاشموني 

ذا ورد في كلام العرب تقدم الحال على  ) . هذا تاویل وافتراض لیس له مایؤكده ،15م،1998،نور الدین، وإ
ز  ذلك بقوله  هُ فقد ورد) فلا سبیل إذن لهذا الإفتراض ، أما ابن  هشام جوّ صاحبه كما یقول ابن مالك (ولا امنعُ

) ، وعللوا لذلك بأن المجرور بالحرف مفعول 15م،1963: (ویلزم تقدیم الحال المحصورة)   (ابن هشام،عبداالله،
فلا یمتنع تقدیم الحال علیه ، كما لا یمتنع تقدیم حال المفعول به .وفصّل الكوفیون فقالوا : (إن  به في المعنى

كان المجرور ضمیراً نحو : (مررتُ ضاحكة بها) أو كان الحال فعلاً نحو : (تضحك مررتُ بهند) جاز ذلك 
لا امتنع . (الأشموني، نور الدین ،   م  ) 199 8وإ

  متقدم على صاحبه الضمیر المجرور قوله :وما جاء فیه الحال      
  مرأى لنا و إلى القیامة مسمعا               قد خلف العباسُ غرَّتك ابنه       

  یقول : قد خلف أبوك العباس لنا طلعتك لنشاهد فضلك وكرمك ولیبقى ذكرها إلى یوم القیامة . (البرقوقي) .
  ن المجرور باللام (لنا) .فقوله (مرأى) حال مقدم على صاحبه ضمیر المتكلمی
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 الخاتمة:
تناولت هذه الدراسة رتبة الحال مع صاحبه تطبیقاً على شعر المتنبي . وتوصلتُ من خلالها إلى           

  النتائج والتوصیات الآتیة:
  النتائج :

، أو جملة ،أو شبه جملة على صاحبه المرفوع نكرة أو معرفة ولم یرد متقدماً على   -1 كثر تقدَم الحال مفرداً
  صاحبه المنصوب أو المجرور.

 تقدَم الحال في أكثر من موضع لارتباط  صاحبه بضمیر یعود إلیه.  -2
 جاء الحال متاخراً في مواضع كثیرة لمجیى صاحبه مجروراً بالاضافة.   -3

 ات :التوصی
س في المستویات       توصي الباحثة بجعل شعر المتنبي من ضمن التطبیقات النحویة والشواهد التي تدرَ

 المختلفة ، لما في شعره من السهولة والوضوح .
  االمصادر والمراجع:   

 القران الكریم .1
وأنباء أبناء الزمان ، ابن خلكان (أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر) ، وفیات الأعیان  .2

 إحسان عباس ، دار صادر ، بیروت .
 م . 2004هـ ، 1425،  1زكریا بشیر إمام ، عبد االله الطیب ذلك البحر الزاخر ، الخرطوم ،   .3
 ناصیف الیازجي ، العرف الطیب في شرح دیوان أبي الطیب . .4
هـ  1394،  1بة وهبة بعابدین ، ط الطاهر أحمد مكي ، دراسات أندلسیة مع شعراء الأندلس والمتنبي ، مكت .5
 م . 1970، 
أبو فهر محمود محمد شاكر ، المتنبي رسالة في الطریق إلى ثقافتنا ، مطبعة المدني ، المؤسسة السعودیة  .6

 بمصر ، دار المدني بجدة
الجرجاني (أبو الحسن علي بن عبد العزیز) الجرجاني ، الوساطة بین المتنبي وخصومه ، محمد أبي الفضل  .7

 إبراهیم ، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركائه .
 الفراهیدي ، الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم ، كتاب العین ، مهدي المخزومي ، إبراهیم السامرائي . .8
الجرجاني (عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد) المقتصد في شرح الإیضاح ، كاظم بحر بحر المرجان ،  .9

 م . 1982
 1982 – 3ط  –دار عمران  –المعجم الوسیط  –إبراهیم مدكور  .10
 ابن هشام (عبد االله بن یوسف بن أحمد) ، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك . .11
هـ ،  1407،  2ابن السراج (أبو بكر محمد بن سهل) ، الأصول في النحو ، عبد الحسین الفتلي ، ط  .12

 م . 1987
بد الأكبر الأزدي) ، المقتضي ، محمد عبد الخالق المبرد (أبو العباس یحي محمد بن یزید المبرد بن ع .13

 م . 1979،  2عقیمة ، دار الكتاب المصري ، القاهرة ، ط 
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هـ ،  1424الأفغاني (سعید بن محمد بن أحمد) الموجز في قواعد اللغة العربیة ، دار الفكر ، بیروت ،  .14
 م . 2003

 – 3ط  –المطبعة الأزهریة  –لتوضیح شرح التصریح على ا –(خالد بن عبد االله الأزهري)–الأزهري  .15
 هـ . 1325

 الغلاییني (مصطفى الغلاییني) ، جامع الدروس العربیة ، دار الحدیث ، القاهرة. .16
سیبویه (عمرو بن عثمان بن قنبر ) ، الكتاب ، عبد السلام محمد هارون ، الهیئة المصریة العامة للكتاب  .17

 م . 1977،  2، ط 
 لي بن یعیش) ، شرح المفصل ، عالم الكتب ، بیروت .ابن یعیش (موفق الدین بن ع .18
 القاهرة       –دار النشر للجامعات  –النحو العربي  –ابراهیم إبراهیم بركات  .19
 م . 1966،  4عباس حسن ، النحو الوافي ، دار المعارف بمصر ، ط  .20
 . 2لبنان ، ط  قبِّش (أحمد قبِّش) ، الكامل في النحو والصرف والإعراب ، دار الجیل ، بیروت ، .21
ابن عقیل (عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد االله بن محمد) ، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ، محمد  .22

 م . 1999 -هـ  1420محي الدین عبد الحمید ، مكتبة التراث ، القاهرة ، 
 001 - هـ  1421السیوطي (سالم مكرم) ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، عالم الكتب ، القاهرة ،  .23
 م .
،  1شرح الرضي على الكفایة ، عبد العال سالم مكرم ، ط  –الاستراباذي (رضي الدین محمد بن الحسن)  .24

 م . 2000 - هـ  1421
ابن الشجري (أبو السعادات هبة االله بن محمد بن علي بن عبد االله) ، أمالي ابن الشجري ، محمود  .25

 م . 1992،  1عة المدني بمصر ، ط الطناحي ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مطب
ابن عصفور (علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن عصفور) شرح جمل الزجاجي ، أمیل بدیع یعقوب ،  .26

 م . 1998 -هـ  1419،  1دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط 
 م . 1986، لبنان ، البرقوقي (عبد الرحمن البرقوقي) ، شرح دیوان المتنبي ، دار الكتاب العربي ، بیروت  .27
 م 1998ه،1419، 1الأشموني (شرح الاشموني علي ألفیة ابن مالك) ،ط .28

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


